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يغــرّ محــور المقاومــة والممانعــة 

ــه مــن شــعار  في العــراق بوصلت

وإلحــاق  فلســطين  تحريــر 

الأكــر  بـــالشيطان  الهزيمــة 

عــى  التبــاكي  إلى  والأصغــر 

الشــيعة. بعبــارة أخــرى، يجــري 

تســخين الخطــاب الطائفــي في زمــن لم يعــد فيــه مــن حطــب لإعــادة 

إشــعال نــار الطائفيــة.

في مقــال ســابق، »المــأزق الفكــري والســياسي لمحــور المقاومــة 

والممانعــة«، تحدثنــا عــن أصولــه الفكريــة والسياســية، التــي تعــود 

ــة  ــام ولاي ــوازي ونظ ــي الرج ــروع القوم ــي إلى الم ــا الأص في منبعه

ــران. ــه في إي الفقي

في العــراق، يبــدو ان هــذا المــروع، المقاومــة والممانعــة، بعــد 

تداعيــات الســابع مــن أكتوبــر 2023، يتيــماً بــا أبويــن، إذ لا يمتلــك 

جــذوراً اجتماعيــة أو سياســية في البــاد. لقــد حــاول فــرض وجــوده 

ــليماني،  ــم س ــال قاس ــد اغتي ــة بع ــياسي، خاص ــهد الس ــراً في المش ق

ــة  ــور المقاوم ــي )مح ــروع القوم ــكري للم ــاح العس ــؤول الجن مس

والممانعــة( في الخــارج، في محيــط مطــار بغــداد في مطلــع عــام 2021.

وللحديــث بدقــة، لم يــرز شــعار محــور المقاومــة والممانعــة في العراق 

ــر 2019، التــي  ــن – أكتوب ــدلاع انتفاضــة تري إلا بعــد عــام مــن ان

انطلقــت في المــدن الجنوبيــة المصنفــة “شــيعية”، والتــي كانــت تعُــدّ 

قاعــاً محصنــة للميليشــيات المدعومــة مــن الاســتخبارات الإيرانيــة. 

جــاءت هــذه الانتفاضــة كــرد فعــل جماهــري واســع ضــد الفســاد 

المســتري لســلطة الأحــزاب الإســامية وميليشــياتها الحاكمــة، حيــث 

شــهدت إحــراق مقــرات تلــك الأحــزاب في مدن مثــل بابــل، الديوانية، 

الناصريــة، والبــرة. في مواجهــة ذلــك، هــرب قــادة المليشــيات 

وقناصاتهــا الى ايــران، المتورطــون في اســتهداف التظاهــرات الســلمية 

وقتــل أكــر مــن 800 متظاهــر ومتظاهــرة.

ــات  ــت اتهام ــورات، وُجّه ــع الانتفاضــات والث ــما يحــدث في جمي وك

جاهــزة وجائــرة لانتفاضــة، حيــث زعُــم أنهــا مدفوعــة مــن الســفارة 

ــن.  ــر القمــع الوحــي بحــق المتظاهري ــة لتري ــة، في محاول الأمريكي

ــو  ــراني، وأب ــق القــدس الإي ــد فيل ــال قاســم ســليماني، قائ وبعــد اغتي

مهــدي المهنــدس، قائــد المليشــيات العراقيــة، عــى يــد القــوات 

ــق  ــا بح ــس جرائمه ــيات إلى طم ــذه المليش ــارعت ه ــة، س الأمريكي

الشــباب في ســاحات التظاهــرات، الذيــن حصــدت قناصتهــا أرواحهــم 

بــدم بــارد، إضافــة إلى الهجــمات الاجراميــة الليليــة والنهاريــة عــى 

ــة«  ــة والممانع ــور المقاوم ــعار »مح ــع ش ــاء رف ــاحات. فج ــك الس تل

ــادة  ــلة لاع ــاعي فاش ــم، ومس ــك الجرائ ــى تل ــة ع ــة للتغطي كمحاول

إنتاجهــا سياســيا واجتماعيــا بعــد تصفيــة عرابهــا ســليماني. أي بشــكل 

آخــر نقــول لم يكــن لشــعار محــور المقاومــة والممانعــة مــن وجــود 

ــياسي  ــاب الس ــل الخط ــة ولم يدخ ــية العراقي ــاحة السياس ــى الس ع

ــا  ــق الطائفــي عندم ــين الزعي ــراوح ب ــذي كان ي ــك المليشــيات، ال لتل

أرســلت عناصرهــا الى ســورية للدفــاع عــن نظــام بشــار الأســد تحــت 

ــين،  ــب مرت ــبى زين ــة ولا تس ــات الديني ــن المقدس ــاع ع ــعار الدف ش

وبــين صيحــات الحــرب عــى الإرهــاب بعــد انهيــار الجيــش العراقــي 

ــث مســاحة العــراق  ــا لثل ــاصر داعــش واجتياحه ــة مــن عن ــام ثل أم

مســتغلة فتــوى الجهــاد الكفــائي للمرجعيــة الدينيــة في النجــف 

ــل،  ــراق. بالمجم ــزاء الع ــة أج ــى بقي ــاع ع ــكرية للدف ــة العس للتعبئ

هــذه نبــذة موجــزة عــن الخلفيــة التاريخيــة التــي جــاء في ســياقها 

ــة. ــة والممانع شــعار المقاوم

اليــوم،  وفي ظــل تصــدع جــدار مــروع المحــور المقاومــة والممانعــة 

في المنطقــة ، يظهــر بــأن أصحــاب المــروع يعزفــون عــى وتــر واحــد 

ــاق  ــم ودون ســابق اتف ــم ويجمعه ــا يحركه ــد وكأن م ــن واح ولح

هــو غريــزة البقــاء في الســلطة، وعــى رأســهم نــوري المالــي رئيــس 

ــامي  ــوة الإس ــزب الدع ــالي لح ــام الح ــين الع ــابق والأم ــوزراء الس ال

ــوق  ــه ف ــه بأن ــويق نفس ــا بتس ــاول عبث ــذي ح ــابندر ال ــزت الش وع

ــين  ــم ب ــدم في تنقله ــرة الق ــي ك ــبه لاعب ــذي يش ــو ال ــة- وه الطائفي

ــف  ــة في المواســم، إذ ينتقــل مــن حــزب إلى آخــر، ومــن تحال الأندي

إلى آخــر، وحســب اســعار بورصــة شراء وبيــع الذمــم- والا بــه بعــد 

ــوز  ــكاي ني ــاة )س ــى قن ــام ع ــل أي ــر قب ــورية، ظه ــدث في س ــا ح م

ــيعة في  ــمًا أن »الش ــة زاع ــة مقيت ــة طائفي ــدث بلغ ــة(، ليتح العربي

ــة  ــوات العراقي ــزف القن ــه، تع ــياق نفس ــر«، في الس ــة في خط المنطق

التابعــة للميليشــيات، مثــل قنــاة )العهــد( الفضائيــة الناطقــة باســم 

الصفحة الثانية
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الى السفير العراقي في المملكة المتحدةا
 الموضــوع: مطلــوب الغــاء فــوری تشــريع زواج الأطفــال 

فــي العــراق 
 تجمعنــا اليــوم أمــام الســفارة العراقيــة في لنــدن للتعبير عن 
احتجاجنــا الشــديد ضــد تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
فــي مجلــس النــواب العراقــي. لندُفــن القانــون الجائــر الــذي 
يشــرّع زواج الفتيــات فــي ســن التاســعة فــي العــراق فــي 
صفقــة مشــينة، أقــرّ البرلمــان العراقــي تعديــل قانــون 
ــح  ــذي يتي ــي ، ال ــاس طائف ــى اس ــخصية عل ــوال الش الأح
زواج الفتيــات بعمــر تســع ســنوات فــي 21 ينايــر 2025، 
ــوال  ــون الأح ــى قان ــات عل ــي تعدي ــان العراق ــر البرلم أق
الشــخصية لعــام 1959 التــي تقنــن زواج الأطفــال، وحــدد 
الســن الأدنــى لــزواج الأطفــال بتســع ســنوات وفقـًـا للمذهب 
الشــيعي الجعفري، بينما حدده المذهب الســني بـ 15 عامًا. 
يمثــل هــذا القــرار تراجعـًـا مروعًــا لحقــوق المــرأة وحمايــة 
الأطفــال، ويمثــل انتكاســة شــديدة لتقــدم العــراق والنضــال 

العالمــي مــن أجــل الكرامــة الإنســانية. ومــن خــال إضفــاء 
الطابــع المؤسســي علــى زواج الأطفــال، لا تؤيــد هــذه 
التعديــات انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية فحســب، بــل 
وأيضًــا الاعتــداء المباشــر علــى الصحــة البدنيــة والنفســية 
ــون  ــدم القان ــك، يق ــى ذل ــة إل ــرات. بالإضاف ــات الصغي للفتي
أحكامًــا أخــرى تقــوض حقــوق المــرأة فــي إطــار الــزواج، 
ــة. إن هــذه ليســت  ــا الطــاق والحماي ــك قضاي ــي ذل ــا ف بم
مجــرد قضيــة قانونيــة، بــل هــي قضيــة أخاقيــة. فمثــل هذه 
ــاء  ــرم النس ــة تح ــات عتيق ــى ممارس ــود إل ــريعات تع التش
ــن  ــا ندي ــامة. أنن ــة وس ــم، وصح ــن كرامته ــال م والأطف
هــذه التعديــات علنــاً ونطالــب بإلغائهــا. نحــن الناشــطات 
فــي العديــد مــن المنظمــات النســائية والاجئــات والسياســية 
فــي المملكــة المتحــدة نديــن بشــدة تعديــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية نقــف ضــد هــذا القانــون الرجعــي ونحــن ابلغنــا 
هــذه القضيــة داخــل الهيئــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة، 
والبرلمــان الأوروبــي، ومنظمــات حقــوق الإنســان ذات 

الصلــة، للضغــط علــى الحكومــة العراقيــة لإلغــاء هــذا 
القــرار الضــار للغايــة. الانتهــاكات الصارخــة. ونقــف 
فــي وجــه هــذا الظلــم الخطيــر. نحــن نديــن أي عمــل مــن 
شــأنه أن يشــرع انتهــاكات حقــوق المــرأة والطفــل، ونقــف 
متضامنيــن مــع المنظمــات الشــقيقة والناشــطين فــي جميــع 
ــة  ــز وحماي ــل لتعزي ــا كل ــون ب ــن يعمل ــم الذي ــاء العال أنح
ــل.  ــكل كام ــا بش ــم احترامه ــا لا يت ــان عندم ــوق الإنس حق
ــة والشــرق  ــرأة الكردي ــة الم ــة: • منظم ــات المنظم . الجه
أوســطية • اتحــاد اڵعــام الاجئيــن العراقييــن • منظمــة 17 
فبرايــر لحقــوق الإنســان • الحــزب الشــيوعي العمالــي فــي 

كردســتان منظمــة بريطانيــا 

للتواصــل: 07748851125 – 07720291516 – 
07436528488
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رسالة إحتجاجية  الى السفير العراقي في المملكة المتحدة
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المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا: استراتيجيات أمريكية وصراع القوى العالمية
توما حميد



في البداية، أود أن أشــر إلى أن ما يميز 

إدارة ترامــب هــو إمكانية اســتخاص 

نوايــا هــذه الإدارة وخططهــا مــن 

تريحــات الشــخصيات التــي تمثلهــا. 

ــزب  ــدن والح ــس إدارة باي ــى عك ع

الديمقراطــي بشــكل عــام، وحتــى 

ــة  ــف الإدارة الحالي ــابقة، لا تغل ــوري الس ــزب الجمه ــات الح حكوم

ــة«  ــان« و«الديمقراطي ــوق الإنس ــن »حق ــاع ع ــاف الدف ــا بغ نواياه

ــالم المســتند عــى القواعــد«. ــم الغــرب« و«الع و«قي

السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا: خافات داخلية

تتفــق الطبقــة الحاكمــة في أمريــكا عــى أن الصــين هــي أكــر خطــر 

ــا  ــى ضرورة احتوائه ــاق، وع ــى الإط ــدة ع ــات المتح ــه الولاي واجهت

ــا.  ــة عالميً ــكا كقــوة مهيمن ــة أمري وإضعافهــا، والمحافظــة عــى مكان

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الطبقــة منقســمة حــول ضرورة المواجهــة مــع 

روســيا وإضعافهــا كخطــوة نحــو الاســتفراد بالصــين وهزيمتهــا. بينــما 

ــاف  ــرى الحــزب الديمقراطــي و«المحافظــون الجــدد« ضرورة إضع ي

ــا  ــرب أوكراني ــل ح ــة مث ــرب بالوكال ــال ح ــن خ ــيا م ــة روس وهزيم

ــين.  ــة الص ــاف مكان ــة لإضع ــوة ضروري ــادي كخط ــار الاقتص والحص

وعــى هــذا الأســاس، لم تكــن الحــرب الأوكرانيــة مرتبطــة بالأســباب 

التــي روجــت لهــا الطبقــة الحاكمــة والإعــام الغــربي، بــل كانــت في 

الأســاس مرتبطــة بالصــين.

لا تــرى حركــة »ماغــا« بقيــادة ترامــب والإدارة الأمريكيــة في روســيا 

ــتيتاً  ــا تش ــرب أوكراني ــتمرار ح ــرون اس ــك يعت ــا، ولذل ــراً جديً خط

لقــدرات أمريــكا وإشــغالًا لهــا عــن الهــدف الرئيــي، وهــو احتــواء 

ــف  ــيا إلى ص ــر روس ــرى ضرورة ج ــا« ت ــة »ماغ ــل إن حرك ــين. ب الص

ــين الصــين. ــا وب ــق شــق بينه الغــرب وخل

هزيمة الغرب في أوكرانيا: نقطة تحول

هزيمــة الغــرب في أوكرانيــا التــي تلــوح في الأفــق قــد حســمت هــذا 

الجــدال لصالــح حركــة »ماغــا« ومنظريها. تــرى إدارة ترامــب أن إنهاء 

ــر مــن  ــا مــن خــال المفاوضــات هــو أفضــل بكث الحــرب في أوكراني

الانتظــار حتــى تنهــار أوكرانيــا كليًــا. يجــب منــع هزيمــة دراماتيكيــة. 

ــة  ــر، متنصل ــعى إلى الخ ــرف يس ــور كط ــب الظه ــاول إدارة ترام تح

ــوح في  ــي تل ــة الت ــرب والهزيم ــوب الح ــاه نش ــؤولية تج ــن أي مس م

الأفــق، مــن خــال إلقــاء اللــوم عــى أوكرانيــا وأوروبــا وحتــى إدارة 

بايــدن، وكأن إدارة بايــدن ليســت إدارة أمريكيــة.

استراتيجية كيسنجر العكسية: التقارب مع روسيا لمواجهة الصين

ــا في أمريــكا هــي إنهــاء الحــرب في أوكرانيــا  السياســة الســائدة حاليً

ومحاولــة جــر روســيا إلى صــف الغــرب، والتفــرغ لاحتــواء وإضعــاف 

الصين. تعُرف هذه الاســتراتيجية بـ«اســتراتيجية كيســنجر العكســية«، 

في إشــارة إلى السياســة التــي اتبعهــا هــري كيســنجر والرئيــس 

ريتشــارد نيكســون في الســبعينيات، عندمــا قامــوا بتطبيــع العاقــات 

ــوم،  ــف ضــد الاتحــاد الســوفيتي. الي ــع الصــين لاســتخدامها كحلي م

تحــاول إدارة ترامــب اتبــاع نهــج معاكــس، مــن خــال التقــارب مــع 

روســيا لاســتخدامها كحليــف ضــد الصــين، وبالتــالي إضعافهــا وزعزعــة 

اســتقرارها. هــذه الاســتراتيجية تهــدف إلى تقويــة أمريــكا مــن خــال 

إضعــاف الخصــوم.

التريحات الأمريكية: الصين هي الخطر الأكر

ــه ترامــب  ــة، مــا قال مــن بــين التريحــات التــي تؤكــد هــذه الرؤي

ــر  ــون في أكتوب ــر كارلس ــي تاك ــي اليمين ــع الإعام ــة م ــال مقابل خ

2024: »الــيء الــذي لا تريــد أبــدًا أن يحــدث هــو أن تتحــد روســيا 

والصــين«، وأضــاف: »ســأضطر إلى تفريقهــما، وأعتقــد أننــي أســتطيع 

فعــل ذلــك أيضًــا. يجــب أن أفصــل بينهــما«. كــما قــال ماركــو روبيــو، 

وزيــر الخارجيــة الأمريــي الحــالي، مــرارًا وتكــرارًا عــى مــدى ســنوات 

ــذي  ــد الأكــر والخَصــم الأكــر قــوةً وخُطــورةً ال ــة: »إن التهدي طويل

واجهتــه الأمــة الأمريكيــة عــى الإطــاق هــو الصــين«. وقــال في 

ــر عــى  ــد الأك جلســة اســتماع في الكونغــرس: »الصــين هــي التهدي

الإطــاق. التحــدي الأكــر ليــس تغــر المنــاخ، وليــس الجائحــة، وليــس 

ــذي ســيحدد هــذا  ــد ال ــة. التهدي ــة الاجتماعي نســخة اليســار للعدال

القــرن هــو الصــين«.

وأضــاف: »لم نواجــه خصــمًا شــبه نظــرٍ يشــكل خطــراً شــاماً مثــل 

الصــين اليــوم«. وحــذر مــن تأثــرات جذريــة إذا لم تتحــرك الولايــات 

المتحــدة. وأضــاف: »إذا بقينــا عــى الطريــق الــذي نســر عليــه الآن، 

ــا  ــا في حياتن ــيعتمد كل شيء يهمن ــنوات، س ــن 10 س ــل م ــي أق فف

ــا عــى مــا إذا كانــت الصــين ستســمح لنــا بالحصــول عليــه أم  تقريبً

ــى  ــه وحت ــذي نتناول ــدم ال ــط ال ــن دواء ضغ ــدءًا م لا — كل شيء ب

الأفــام التــي نشــاهدها«.

ــاك  ــاض: »هن ــروسي في الري ــد ال ــع الوف ــات م ــد المفاوض ــال بع وق

ــية  ــة الجيوسياس ــن الناحي ــيا م ــع روس ــاون م ــدق للتع ــرص لا تصُ ف

ــاون  ــن التع ــن ميادي ــا. م ــى اقتصاديً ــتركة، وحت ــائل المش ــى المس ع

المقترحــة هــي الممــر المــائي الشــمالي، ومعاهــدة الصواريــخ متوســطة 

ــاب«. ــة، والإره ــانة النووي ــض الترس ــدى، وحَف الم

________________________________________

الهدف ليس السام بل الهيمنة

لــذا، فرغــم أن المفاوضــات بــين أمريــكا وروســيا حــول أوكرانيــا 

وإمكانيــة تحقيــق الســام، وأي نــوع مــن التواصــل بــين أكــر قوتــين 

نوويتــين هــو أمــر إيجــابي، إلا أن نوايــا أمريــكا مــن هــذه المفاوضــات 

ليســت حميــدة حســب التريحــات الحاليــة والســابقة لشــخصيات 

إدارة ترامــب. فالهــدف ليــس تحقيــق الســام، بــل المحافظــة عــى 

ــة أمريــكا كقــوة مهيمنــة عــى العــالم. فترامــب يقــول بشــكل  مكان

علنــي إنــه ينــوي توســيع مســاحة أمريــكا لتشــمل غرينانــد وقنــاة 

ــين؛  ــة الص ــل مواجه ــن أج ــك م ــدا. وكل ذل ــى كن ــزة وحت ــما وغ بن

فغرينانــد تحتــوي عــى المعــادن النــادرة وتضمــن منــع الصــين مــن 

ــاة بنــما ســتحرم  الوصــول إلى القطــب الشــمالي، والســيطرة عــى قن

ــكا في  ــة أمري ــتضمن هيمن ــزة س ــم، وغ ــائي مه ــر م ــن مم ــين م الص

الــرق الأوســط.

إن الخطــة هــي إعــادة ترتيــب التدخــل في الخــارج، وتوكيــل بعــض 

ــر الدفــاع  ــرى وزي ــذي ي المهــمات إلى قــوى أخــرى. ففــي الوقــت ال

الأمريــي أن الــراع في أوكرانيــا كشــف عــن ضعــف الاســتثمار 

العســكري في إنتــاج الذخــرة والتكنولوجيــا الحربيــة، ودعــا إلى إزالــة 

ــف  ــوت وقذائ ــن باتري ــاج العســكري م ــع الإنت ــة وتري البروقراطي

ــة  ــدرات كافي ــكا ق ــس لأمري ــه لي ــة، لمــح بأن ــات وســفن حربي ودباب

ــد المواجهــة مــع الصــين. ــا وتصعي لإدامــة حــرب أوكراني

 

التحديات التي تواجه الاستراتيجية الأمريكية

النظــرة إلى الصــين كالتهديــد الأكــر لهيمنــة أمريــكا الاقتصاديــة 

والتكنولوجيــة والسياســية والدبلوماســية نابعــة مــن وقائــع تشــر إلى 

أن الصــين قــوة صاعــدة. يبلــغ عــدد ســكان الصــين 1.4 مليــار نســمة، 

والاقتصــاد الصينــي حســب بعــض المعايــر قــد تفــوق عــى الاقتصــاد 

الأمريــي. القــدرات التصنيعيــة للصــين تمثــل 31% مــن قــدرات العالم، 

بينــما تمثــل أمريــكا 16%. كــما تتفــوق الصــين عــى الغــرب في %90 

مــن التكنولوجيــات الحساســة.

ومــع ذلــك، مــن المســتبعد أن تنجــح أمريــكا في خلق شــق بين روســيا 

ــد  ــتها ق ــة وأن سياس ــكا، خاص ــة بأمري ــن الثق ــف يمك ــين. فكي والص

تتغــر بعــد أربــع ســنوات؟ يكفــي أن ننظــر إلى كيفيــة تعامــل أمريكا 

مــع حليــف مثــل نظــام أوكرانيــا، أو مــع أوروبــا. روســيا تعــرف جيدًا 

أن مســتقبلها مــع الصــين وليــس مــع الغــرب، وأن أحــد أســباب فشــل 

الحصــار الغــربي عــى روســيا والحــرب بالوكالــة هــو وقــوف الصــين 

إلى جانــب روســيا. كــما أن روســيا تعلــم أن الاســتراتيجية الجديــدة 

ــدأ  ــي تعــترف بتعــدد الأقطــاب وضرورة العــودة إلى مب ــكا، الت لأمري

مونــرو باعتبــار نصــف الكــرة الأرضيــة الغــربي منطقــة نفــوذ أمريــي، 

لا تعنــي التســاوي بــين الأقطــاب أو التخــي عــن الهيمنــة.

والأهــم مــن ذلــك، ليــس لــدى أمريــكا المزيــد لتقدمــه لروســيا. كل 

مــا يمكنهــا تقديمــه هــو إنهــاء الحصــار الاقتصــادي وبعــض الضمانــات 

ــاب  ــر الحصــار الاقتصــادي وغي ــة، وهــو أمــر مهــم، لكــن تأث الأمني

الضمانــات الأمنيــة لم يكــن كبــراً. في المقابــل، هنــاك تكامــل واندمــاج 

ــرى  ــيا الأخ ــى دول آس ــيا، وحت ــين وروس ــين الص ــر ب ــادي كب اقتص

ــا  ــية، ولديه ــواد الروس ــة والم ــاج إلى الطاق ــين تحت ــد. الص ــل الهن مث

التكنولوجيــا ورأس المــال الــذي تحتاجــه روســيا. كــما تعــرف روســيا 

أن أمريــكا ستفشــل في صراعهــا مــع الصــين، خاصــة وأن الصــين قــد 

تفوقــت عــى الغــرب بشــكل لا رجعــة فيــه. .

ــي  ــحرية الت ــا الس ــت العص ــة ليس ــة الأمريكي ــات الجمركي فالتعريف

ــى  ــن تتمكــن حت ــكا عظيمــة مــرة أخــرى«، ول ــا »جعــل أمري يمكنه

مــن جلــب الوظائــف التصنيعيــة إلى أمريــكا. تحقيــق ذلــك يتطلــب 

اســتثمارات في مجــالات قــد لا تكــون مربحــة عــى المــدى القصــر، 

مثــل البنيــة التحتيــة والتعليــم والبحــث العلمــي وتدريــب الأيــدي 

ــادرة. ــة، والمعــادن الن ــة، وشــبكة الطاق العامل

 كــما يتطلــب ضــمان مدخــات الإنتــاج وبنــاء ساســل التوريــد. ومــع 

ذلــك، تقــوم الإدارة الحاليــة بالعكــس، مــن خــال الانخــراط في لعبــة 

ــة  ــب الطبق ــى مكاس ــوم ع ــي الهج ــي، وه ــين الرجع ــة لليم معروف

العاملــة تحــت حجــة القضــاء عــى »عــدم الكفــاءة« وهــدر الأمــوال، 

ــة  ــج المروخ ــن الحج ــا م ــام، وغره ــاع الع ــة في القط والبروقراطي

لليمــين.
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عصائــب أهــل الحــق، عــى الوتــر ذاتــه. هــذه العصائــب، بقيــادة 

قيــس الخزعــي، ســبق أن رفعــت شــعار »زينــب لــن تسُــبى 

مرتــين« في محاولــة لتعبئــة أنصارهــا وتجنيدهــم للقتــال ضــد القوى 

الإســامية الســنية المدعومــة مــن تركيــا، حــين كانــت تتقــدم نحــو 

دمشــق قبــل ســقوط الأســد بأيــام. كل هــؤلاء، ومعهــم العديــد مــن 

الشــخصيات والجهــات، أنزلــوا يافطــة »محــور المقاومــة والممانعــة« 

ــه الســياسي  ــة، وخــر مــا عــرّ عن ــة الطائفي ــدلاً منهــا راي ورفعــوا ب

ــف ودوران. ــوح ودون أي ل ــابندر بوض ــزت الش ع

المعضلــة الكــرى التــي تواجــه الميليشــيات والأحــزاب الإســامية في 

العــراق، وعــى رأســها حــزب الدعــوة بزعامــة نــوري المالــي، هــي 

ــت  ــد تمزق ــاد. لق ــي في الب ــياسي حقيق ــروع س ــا لأي م افتقاده

ــادرة  ــي ق ــا ه ــودي؛ ف ــأزق وج ــت في م ــامية، وبات ــا الإس هويته

عــى إصــدار »بــدل تالــف« لهويتهــا السياســية، ولا »بــدل ضائــع«، 

ولا حتــى إصــدار هويــة جديــدة تعــر عــن ماهيتهــا الفكريــة 

ــية. والسياس

وفضــا عــى ذلــك تضــاف معضلــة أخــرى لتثقــل كاهلهــم، في 

ــمّي  ــا سُ ــب م ــي، إلى جان ــاب الطائف ــة والخط ــة الطائفي أن الهوي

بـــالصحوة الإســامية التــي دعمتهــا إدارة أوبامــا، لم تعــد تمتلــك أي 

زخــم الــذي شــهدته بــين 2011 و2014. آنــذاك، إذ جــرى إجهــاض 

الثورتــين المريــة والتونســية وتفريغهــا مــن محتواهــما، بــل وحتــى 

تغيــر تســميتها إلى«الربيــع العــربي«، عــر إطــاق العنــان للعصابات 

ــن  ــة م ــاضي المنقرض ــباح الم ــتدعاء أش ــامية واس ــات الإس والجماع

أعــماق التاريــخ. لكــن ذلــك الســيناريو لــن يتكــرر مجــددًا.

ــمحور المقاومــة في المنطقــة،  التحــولات العميقــة التــي عصفــت بـ

وخاصــة بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، أفقــدت هــذه الأحــزاب 

يتخبطــون في خطاباتهــم  قادتهــا  وجعلــت  توازنهــا،  الإســامية 

السياســية. ومــن الواضــح أنهــم عاجــزون عــن إيجــاد مســار جديــد؛ 

فــا هــم قــادرون عــى طلــب الانتــماء والاندمــاج بالمحيــط العــربي، 

ــم  ــولاني، زعي ــد الج ــو محم ــدود أب ــم الل ــه عدوه ــعى إلي ــما يس ك

هيئــة تحريــر الشــام، الــذي حظــي بدعــم مــن أهــم دول المنطقــة، 

ولا هــم قــادرون عــى الاســتمرار في رفع شــعارهم القديــم »المقاومة 

والممانعــة«، خاصــة بعــد تقويــض النفوذ الإيراني والســعي إلى إرســاء 

شرق أوســط جديــد بقيــادة بنيامــين نتنياهــو، الــذي يحاول تشــييده 

عــى جماجــم الشــعب الفلســطيني، بدعــم مــن الإدارة الأمريكيــة 

الجديــدة برئاســة دونالــد ترامــب واجندتــه العنريــة.

ــات  ــام هــذه الجماع ــقَ أم في ظــل هــذا الانســداد الســياسي، لم يب

ســوى العــودة إلى جذورهــا الحقيقيــة، ونــزع قناعهــا المزيـّـف، 

ــر. ــاذ أخ ــي كم ــا الطائف ــع خطابه ــادة تلمي وإع

ــرة في  ــة والب ــي في الناصري ــات المال ــاء خطاب ــا إحي ــد ممكنً لم يع

ــد«،  ــين الحســين ويزي ــوم هــي ب عــام 2013 حــول أن »الحــرب الي

ولا يمكــن اســتعادة زمــن »لا تسُــبى زينــب مرتــين« عندمــا أرُســلت 

الميليشــيات للقتــال في ســوريا دفاعًــا عــن نظــام بشــار الأســد. لقــد 

ــي  ــة، لأن الظــروف الت ــر رجع ــي إلى غ ــك الخطــاب الطائف ولّى ذل

أوجدتــه قــد تغــرت جذرياً. ورغــم ذلك، لا تــزال الأحزاب الإســامية 

الشــيعية في العــراق، وقــادة الميليشــيات المســلحة، يســعون لتصويــر 

ســيطرة الجــولاني وجماعتــه عــى دمشــق عــى أنهــا عــودة لــروح 

الدولــة الأمويــة، في محاولــة لربطهــا بروايــة »قتلــة الحســين وأهــل 

البيــت«.

ــاء  ــف بالغط ــروبي الملتح ــي الع ــار القوم ــف التي ــل، لم يق في المقاب

الطائفــي الســني وشــخصياته مكتــوفي الأيــدي، بــل راحــوا يمجّــدون 

ويباركــون الحــكام الجــدد في دمشــق ومــن زاويــة طائفيــة ايضا. غر 

أنهــم، أي كا الطرفــين وبحماقــة، نســوا أن التاريــخ اذا أعــاد نفســه، 

اذا كانــت في المــرة الأولى كمأســاة، وفي الثانيــة تكــون مهزلــة«، كــما 

ــم  ــى خطابه ــا ع ــق تمامً ــف ينطب ــو توصي ــس. وه ــال كارل مارك ق

وشــعاراتهم الطائفيــة في هــذه المرحلــة، التــي لم تعــد ســوى مهزلــة 

سياســية وفكريــة.

ــل  ــكاء عــى الشــيعة في المنطقــة ليــس ســوى عوي ــل والب إن العوي

ــزاب  ــا الأح ــع به ــي تتمت ــازات الت ــلطة والامتي ــوذ والس ــى النف ع

الإســامية الشــيعية وميليشــياتها. والمفارقــة أن أكــر المناطــق التــي 

ــك  ــم الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي هــي تل ــن الظل ــاني م تع

ــزاب  ــذه الأح ــيطرة ه ــة لس ــراق الخاضع ــة في الع ــدن الجنوبي الم

والميليشــيات. وتشــهد هــذه المــدن احتجاجــات وتظاهــرات يوميــة 

ــة،  ــي البطال ــاد، وتف ــتراء الفس ــات، واس ــغياب الخدم ــدد بـ تن

وتلــوث البيئــة، وعمليــات الخطــف والاغتيــالات، مــا يكشــف الهــوة 

ــك المناطــق وهــذه الأحــزاب. ــين ســكان تل ــة ب العميق

إن فضــح هــذا الخطــاب الطائفــي المقيــت وكشــف الأجنــدات 

ــد هــذه الأحــزاب  ــي تقــف خلفــه، مــن شــأنه تجري السياســية الت

والجماعــات مــن ســاحها الأســاسي في دق اســفين في صفــوف 

ــرر  ــة للتح ــر التواق ــين الجماه ــة ب ــث التفرق ــة وب ــة العامل الطبق

ــا  ــال نضاله ــف نص ــة وتحري ــاه والحري ــع بالرف ــر والتمت ــن الفق م

عــن عدوهــا الحقيقــي. فالمهمــة لا تتقــوم في عــدم منحهــم الفرصــة 

لإعــادة تســخين المســتنقع الطائفــي فحســب، بــل في إغراقهــم فيــه 

ــا. ــاؤوا منه ــي ج ــم الت ــوا حقيقته ليواجه

نــرت صحيفــة “العــربي الجديــد” مقــالًا 

بعنــوان “مســاعٍ حكوميــة للســيطرة عــى 

صنــاع المحتــوى في العــراق”، اســتعرض آراءً 

ــر في  ــة التعب ــول حري ــة ح ــوراتٍ مختلف وتص

العــراق. مــا دفعنــا للــرد عــى هــذا المقــال هو 

تريــح لمســؤول حكومــي رفــض الكشــف عن 

اســمه، حيــث قــال إن الحكومــة تعُــد “خطــة 

كبــرة ستكُشــف لاحقًــا للســيطرة عــى صنــاع 

ــوى”…! المحت

ــنها  ــي تس ــين الت ــة وراء القوان ــداف الحقيقي ــرارًا الأه ــا م ــد أوضحن لق

ــون  ــا قان ــن بينه ــدورة، وم ــذه ال ــال ه ــوداني خ ــيد الس ــة الس حكوم

“المحتــوى الهابــط”. إن محاولــة الســيطرة عــى صنــاع المحتــوى ليســت 

ســوى خطــوة لتهيئــة بيئــة مواتيــة لاســتبداد الســياسي، وهــي منــاورة 

خبيثــة لخلــط الأوراق والتاعــب بالمفاهيــم. حتــى اللحظــة، لا يوجــد 

تعريــف واضــح لماهيــة “المحتــوى الهابــط”، ولا معيــار محــدد للحكــم 

عليــه. ولكــن إن كنــا ســنتحدث عــن “محتــوى هابــط”، فإنــه يتمثــل في 

أبــواق الســلطة الإعاميــة التــي تــروج للطائفيــة والمناطقيــة، وتحــرض 

ــة، وتشــن حمــات تشــويه ممنهجــة  ضــد نشــطاء الحركــة الاحتجاجي

ضــد النســاء، واصفــة إياهــن بأبشــع الأوصــاف.

المحتــوى الهابــط الحقيقــي هــو عمــل وزاراتكــم التــي عجــزت حتــى 

الآن عــن تقديــم الحــد الأدنى مــن الخدمــات لمــدن الوســط والجنــوب، 

ولم تتمكــن مــن تأمــين الرواتــب لموظفــي وعــمال كردســتان. المحتــوى 

الهابــط هــو تبجحكــم بتحســين حمامــات مطــار بغــداد الــدولي وكأنهــا 

إنجــاز عظيــم! ووفقًــا لهــذا المعيــار، فإنكــم أنتــم المتهمــون الرئيســيون 

بنــر المحتــوى الهابــط، ويجــب محاســبتكم عليــه!

أمــا فيــما يتعلــق بـ**“الخطــة الكبــرة”**، فــأي قضيــة تســتحق وضــع 

خطــة كــرى؟

هــل هــو المحتــوى الهابــط أم البطالــة التــي تحــرم أكــر مــن اثنــي عر 

ــة  ــل الديواني ــة مــن العمــل؟، أم ربمــا مــدن مث ــون عراقــي وعراقي ملي

ــكان في  ــن الس ــر 45% م ــط الفق ــت خ ــش تح ــث يعي ــماوة، حي والس

الأولى، و50% في الثانيــة وفــق إحصــاءات وزارة التخطيــط التابعــة لكم؟، 

أم أن الحاجــة لخطــة كــرى تكمــن في مواجهــة الفســاد المــالي والإداري، 

أو قضايــا تهريــب العملــة، وانخفــاض الدخــل، وارتفــاع ســعر الــدولار، 

والعجــز في الموازنــة؟

أخرونــا، مــن يســتحق هــذه “الخطــة الكبــرة”؟، ثــم نصــل إلى تريــح 

هــذا المســؤول – الــذي يقــول، لا نريــد عرياً، ولا أفــكارًا غربيــة منحرفة، 

ولا تحريضًــا عــى العمليــة السياســية.

ــر،  ــون وأدوات القه ــع بالقان ــرض القم ــدون ف ــم يري ــر، ه ــى آخ بمعن

والدفــع نحــو “أفغنــة” العــراق، وتحويله إلى مســتنقع للتطــرف، وتهيئة 

ــا لاســتبداد دينــي مطلــق. إن هــذه الســلطة، منــذ أن  الأجــواء تدريجيً

جــاءت عــى دبابــة أمريكيــة، وهــي تمــارس سياســة الأســلمة والإفقــار، 

والهجــوم عــى النســاء والحريــات. وهــي تــدرك جيــدًا أن الــدول التــي 

تنعــم بحريــة النســاء تتقــدم اجتماعيًــا وإنســانياً، وأن الاســتبداد ينهــار 

أمــام النقــد الحــرّ.

ــا يتجــى نفاقهــم  ــة المنحرفــة«، فهن أمــا عــن رفضهــم »الأفــكار الغربي

بأبشــع صــوره! ان نظامهــم الســياسي نفســه قائــم عــى النمــوذج 

الغــربي، مــن الرلمــان إلى الجمهوريــة إلى التريعــات، جميــع أدواتهــم، 

مــن وســائل الاتصــال إلى الســيارات والبنــوك، مســتوردة مــن الغــرب، 

فلــماذا لا تتخلــون عــن هــذه »الأفــكار الغربيــة« ويعــودون إلى حيــاة 

ــوا فعــاً صادقــين؟! ــام، إن كان ــة والخي البادي

أمــا الجــزء الأهــم في تريحهــم، فهــو قولهــم »لا نريــد تحريضًــا عــى 

العمليــة السياســية«، وهــذا هــو مربــط الفــرس!

إن وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبحــت أكــر ســاح في مواجهــة 

فســاد الســلطة وكشــف سرقاتهــا. لم يعــد المواطــن بحاجــة إلى قنــوات 

إعاميــة ضخمــة، بــل يكفــي هاتــف متصــل بالإنترنــت لينــر الحقيقــة 

في ثــوانٍ. هــذا مــا يرعبهــم حقًــا، فهــم يمتلكــون الفضائيــات والجرائــد 

ــوى  ــون س ــك المعارض ــما لا يمل ــة، بين ــوش الإلكتروني ــات والجي والإذاع

ــى  ــا حت ــيطرة عليه ــعون للس ــذا يس ــي. ل ــل الاجتماع ــائل التواص وس

يســتمروا في النهــب دون حســيب أو رقيــب، وحتــى لا ينتــر الوعــي 

الســياسي والاجتماعــي والتنظيمــي الــذي قــد يسُــقطهم في أي لحظــة، 

ــن في العــراق. ــع العــربي وانتفاضــة تري ــورات الربي كــما حــدث في ث

ــم  ــد تقدي ــه: »نري ــة بقول ــر الحمل وأخــراً، يحــاول هــذا المســؤول تري

وجــه مــرف للعــراق أمــام الــدول الأخــرى«. إن الوجــه المــرف 

للعــراق لــن يتحقــق بوجــود أمثالكــم في الســلطة! بــل يكــون العــراق 

مرفـًـا حــين: لا تحكمــه الطائفيــة والقومية، و يحصل كل شــاب وشــابة 

ــن  ــة وحقوقه ــن الكامل ــاء بحريته ــع النس ــل.، و تتمت ــة عم ــى فرص ع

ــش  ــة.، و يعي ــة كريم ــة صحي ــى رعاي الإنســانية، ويحصــل المســنون ع

الأطفــال طفولتهــم بأمــان، بــدلاً مــن التســول والعمــل القــري، وتصُبح 

الحريــات السياســية والاجتماعيــة والفرديــة أمــراً طبيعيًــا، كالتنفــس، و 

يعيــش العراقيــون في بيــوت كريمــة، لا في مســاكن خمســين مــتراً للعائلــة 

الواحــدة.، و لا تجُــر العائــات عــى بيــع منازلهــا لدفــع أقســاط دراســة 

أبنائهــا.

وباختصــار، الوجــه المــرف للعــراق يعنــي ألّا تكونــوا أنتــم في الســلطة 

.
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كان بــدء عمليــة إنهــاء الحــرب في أوكرانيــا بعــد المكالمــة الهاتفيــة 

بــين ترامــب وبوتــين، تليهــا مفاوضــات الوفديــن الأمريــي والــروسي 

ــة،  ــة والأوكراني ــدول الأوروبي ــادة ال ــور ق ــعودية دون حض في الس

محــور النقاشــات والتعليقــات في جميــع وســائل الإعــام هــذا 

الأســبوع. بعــد إعــان السياســة الأمريكيــة علنــاً في مؤتمــر ميونــخ 

للأمــن، والتــي تضمنــت عــدم إرســال جنــود أمريكيــين إلى أوكرانيــا 

والمفاوضــات المبــاشرة مــع روســيا والعاقــات »الوديــة« بــين ترامب 

وبوتــين، وصفــت الحكومــات ووســائل الإعــام الغربيــة هــذه 

السياســة بعناويــن مثــل »عــدم الكفــاءة« و«الخيانــة« للديمقراطيــة 

و«التســامح« مــع الديكتاتوريــة و«الاستســام أمــام هتلــر المعاصر«، 

بــل وشــبهوها بانقــاب داخــل الكتلــة الغربيــة.

صدمــة الحكومــات ووســائل الإعــام الغربية، عى عكــس ضجيجهم 

الدعــائي، لم تكــن بســبب تهميــش دور أوروبــا في المعــادلات الدولية 

مــن قبــل ترامــب، بــل بســبب الإعــان العلنــي والرســمي عــن ذلــك 

دون أي اعتبــارات دبلوماســية بــين الــدول الحليفــة، والتــي كانــت 

تتــم عــادةً مــع الحفــاظ عــى مظهــر »الاتحــاد«.

ــر  ــة أو غ ــا مفاجئ ــاه أوروب ــب تج ــة ترام ــن سياس ــك، لم تك لذل

متوقعــة. فيــما يتعلــق بالحــرب في أوكرانيــا، كانــت هنــاك شــائعات 

ــود  ــرب والجم ــذه الح ــة في ه ــة الغربي ــدم الكتل ــدم تق ــول ع ح

ــب  ــة ترام ــة بسياس ــن مرتبط ــي لم تك ــكري، والت ــياسي والعس الس

ــهر،  ــدة أش ــترة. لع ــذ ف ــتردد من ــت ت ــل كان ــة«، ب ــر التقليدي »غ

ــود  ــدم وج ــو بع ــات النات ــادة حكوم ــر وق ــرف التفك ــت غ اعترف

طريــق للمــي قدمــاً عســكرياً تحــت عنــوان »انتصــار أوكرانيــا« في 

هــذه الحــرب. حتــى حكومــة بايــدن واجهــت صعوبــات كبــرة في 

ــا. ــة مســاعدات لأوكراني ــرار آخــر حزم إق

المؤتمــرات التــي نظمتهــا قــوات الناتــو والحكومــات الغربيــة 

الحليفــة، مثــل مؤتمــر ســويرا، دون حضــور روســيا والصــين، دون 

ــة،  ــن هــذه الحــرب والأزم ــة للخــروج م ــول مقبول ــم أي حل تقدي

ــا.  أظهــرت بوضــوح فشــل السياســات الحربيــة الغربيــة في أوكراني

أوكرانيــا  إلى  والاقتصاديــة  العســكرية  الأســلحة  إرســال  زيــادة 

ــيا  ــى روس ــة ع ــات المفروض ــب العقوب ــرب، إلى جان ــة الح لمواصل

والجــو »المناهــض لروســيا«، لم يكــن لهــا أي تأثــر في تغيــر موقــف 

ــرب. ــا في الح ــا وتقدمه أوكراني

بالإضافــة إلى الجانــب العســكري، تحميــل تكاليــف هــذه الحــرب 

ــق  ــا، دون أي أف ــة، وخاصــة في أوروب ــدول الغربي ــى شــعوب ال ع

ــع  ــام جمي ــاكل أم ــن المش ــد م ــع العدي ــار، وض ــدم أو الانتص للتق

الحكومــات الغربيــة. أصبحــت شــعوب أوروبــا أكــر احتجاجــاً عــى 

اســتمرار الحــرب وسياســة التقشــف الاقتصــادي. الاحتجاجــات ضــد 

ــذي كان في  اســتمرار الحــرب، ضــد الحصــار الاقتصــادي لروســيا ال

ــرة  ــار المدم ــة، ضــد الآث ــدول الأوروبي ــاً لل ــع حصــاراً اقتصادي الواق

لهــذه الحــرب عــى الأزمــة الاقتصاديــة وسياســة تشــديد الأحزمــة، 

ــا جميعهــا  ــة والحاكمــة في أوروب والتــي نســبت الأحــزاب التقليدي

ــت في  ــتراضي«، أصبح ــام الاف ــروسي في الإع ــوذ ال ــار النف إلى »انتش

ــع  ــية في جمي ــة والفاش ــزاب اليميني ــياً للأح ــوداً سياس ــع وق الواق

أنحــاء أوروبــا لجــذب الــرأي العــام ضــد الأحــزاب التقليديــة. 

ــكاذب. ــة ال ــم الســام والرفاهي ــي جــاءت بعل الأحــزاب الت

ــدول  ــى ج ــترة ع ــذ ف ــة كان من ــع الأزم ــذا الوض ــن ه ــروج م الخ

ــرب كان  ــي أن الغ ــية ه ــة الرئيس ــت المعضل ــرب. كان ــمال الغ أع

يحــاول تصويــر هزيمتــه في هــذه الحــرب عــى أنهــا هزيمــة لروســيا. 

خطــط مثــل خطــة الصــين لـ«ســام هجــين« بــين روســيا وأوكرانيــا، 

ــا،  ــل بدايته ــرب مث ــاء الح ــث أن إنه ــيا، حي ــة روس ــقَ موافق لم تل

ليــس باتفــاق مــع أوكرانيــا وزيلينســي، بــل فقــط مــع الغــرب عــر 

معاهــدة تتعلــق بتوســيع وجــود قــوات الناتــو بالقــرب من روســيا، 

ــة مــن الغــرب وخاصــةً مــن أمريــكا. وهكــذا،  مــع ضمانــات كامل

كان بــدء نهايــة الحــرب في أوكرانيــا، وهزيمــة السياســة العســكرية 

للغــرب والناتــو واضحــة ويجــب أن تجُــاب. رد ترامــب كان قبــول 

هزيمــة الغــرب في هــذه الحــرب، مــع إعفــاء نفســه مــن المســؤولية 

الشــخصية. هــذه هــي القضيــة التــي أثــارت قــادة أوروبــا.

في هــذه الأثنــاء، دمــوع التماســيح التــي ذرفهــا ترامب حــول الدمار 

ــح الواســعة  ــة والمذاب ــع التاريخي ــا، تدمــر المواق الواســع في أوكراني

للجنــود والمدنيــين في أوكرانيــا، لم تكــن ذات قيمــة أو فعاليــة تذكــر 

ــي شــهدت خــال هــذه الفــترة القصــرة  ــدى شــعوب العــالم الت ل

مفاوضــات ترامــب مــع طالبــان وسياســة التطهــر العرقــي في 

ــن  ــوان »مهاجري ــت عن ــخاص تح ــين الأش ــل ماي ــر ترحي ــزة، أم غ

ــات  ــن الاتفاقي ــد الأدنى م ــى الح ــن حت ــي ع ــين«، التخ ــر شرعي غ

ــة  ــوق الاجتماعي ــى الحق ــوم ع ــة، والهج ــة العالمي ــة، الصح البيئي

ــكا نفســها. مــن هــذا المنظــور، هــذه المــرة أيضــاً،  ــاس في أمري للن

يتــم النظــر إلى ترامــب ليــس كشــخص بأســاليب غــر تقليديــة، بــل 

ــدد  ــالم متع ــاتها في ع ــة وسياس ــة الأمريكي ــة الحاكم ــل للنخب كممث

ــا  ــكا وتركيزه ــة أمري ــل سياس ــوم يمث ــب الي ــوم. ترام ــاب الي الأقط

عــى المنافســة مــع الصــين، خلــق فجــوة بــين روســيا والصــين عــى 

الصعيــد الاقتصــادي، مواجهــة مجموعــة بريكــس، والتــي يتــم 

دفعهــا بشــعار »أمريــكا أولاً«. سياســة تفــرض فيهــا أمريــكا رســوماً 

ــا العســكرية. ــي الوصــول إلى قوته ــع طالب عــى جمي

ــار  ــد انهي ــدة، بع ــة المتح ــة الغربي ــر الكتل ــى ع ــترة، انته ــذ ف من

ــة في  الكتلــة الرقيــة، ومــع هزيمــة سياســة إشــعال حــرب بالوكال

ــاظ  ــزام بالحف ــعر بالالت ــكا تش ــد أمري ــيا، لم تع ــد روس ــا ض أوكراني

عــى صــورة الحليــف وتكاليــف ذلــك. اليــوم، أصبــح الموقــف 

ــا، كقطــب عالمــي، أضعــف بشــكل  العســكري والاقتصــادي لأوروب

واضــح في خضــم هــذه المنافســة العالميــة الواســعة. ترامــب، 

ــا، دون الســماح لهــم بالمشــاركة  بوعــده »باستشــارة« قــادة أوروب

في المفاوضــات مــع روســيا، ليــس »انقابــاً« أو »خيانــة«، بــل 

فقــط تعبــر عــن هــذه الحقيقــة دون تزيينهــا خلــف صــور قــادة 

»متحديــن« و«أقويــاء« في المؤتمــرات التقليديــة.

ــلمية«  ــة ليســت »س ــة الأمريكي ــك، هــذه السياس ــى ذل ــاوة ع ع

ولا »إنهــاء للحــروب«، بــل تحمــل في طياتهــا زيــادة في العســكرة. 

هــذه المــرة، جميــع الحكومــات الأوروبيــة، بزعــم »الواقعيــة«، مــن 

ــا، أو »المعارضــة«  ــا إلى اليمــين في إيطالي حــزب العــمال في بريطاني

لوبــان في فرنســا، جميعهــم أكــدوا عــى أهميــة زيــادة ميزانياتهــم 

ــات  ــص والميزاني ــة الحص ــون بمراجع ــم يطالب ــكرية. جميعه العس

ــارة  ــكان لإث ــاك م ــد هن ــروف، لم يع ــذه الظ ــل ه ــة. في مث الوطني

ــث أن  ــة، حي ــة أو الفرنســية أو الألماني ــة الريطاني المشــاعر القومي

لا واحــدة مــن هــذه الــدول قــادرة عــى الظهــور كقطــب عالمــي 

ــة و«اليمــين  ــل فقــط في اتحــاد أوروبي. جوهــر القومي بمفردهــا، ب

المتطــرف« بالنســبة للرجوازيــة الغربيــة هــو تقليــل »التكاليــف« 

التقليديــة، أي المكاســب التــي فرضتهــا الطبقــة العاملــة عــى 

الحكومــات الأوروبيــة مــن خــال احتجاجــات واســعة، وسيســتمر 

ــة في هــذه  ــة الحاكم ــل الرجوازي ــن قب ــر م ــر فأك ــتخدامها أك اس

ــدول. ال

مــا نشــهده اليــوم فيــما يتعلــق بـ«الســام في أوكرانيــا« والمفاوضات 

بــين أمريــكا وروســيا، بالإضافــة إلى الاعــتراف بهزيمــة سياســة الناتــو 

والغــرب تجــاه روســيا، هــو تمهيــد لمفاوضــات أوســع بــين روســيا 

وأمريــكا والصــين حــول مناطــق نفوذهــم. نتائــج هــذه المفاوضــات 

ــؤ بعــد،  ــة للتنب ــا ليســت قابل ــة الناتجــة عنه ــات المحتمل والاتفاقي

ــة  ــاب العالمي ــين الأقط ــا ب ــاض وزن أوروب ــى الآن، انخف ــن حت ولك

وزيــادة العســكرة في أجنــدة الرجوازيــة ورأس المــال العالمــي هــي 

مــن النتائــج الأولى.

في ظــل الظــروف التــي تواجههــا الأمــم المتحــدة والمؤسســات 

ــرة،  ــانية الح ــب الإنس ــن جان ــة م ــة شرعي ــرى بأزم ــة الأخ الدولي

ــاً  ــنوات مرح ــا لس ــا أوروب ــت فيه ــي أصبح ــروف الت ــل الظ في ظ

لاعتــداء عــى الحريــات السياســية والمدنيــة للنــاس، في ظــل 

ــرب، لم  ــى الغ ــة ع ــر والبطال ــا الفق ــيطر فيه ــي يس ــروف الت الظ

يعــد مــن الســهل عــى الحكومــات الأوروبيــة إثــارة الضجــة حــول 

العــودة إلى »الديمقراطيــة« مقابــل »الديكتاتوريــة« ودفع سياســات 

ــوم،  ــارة عــدم الاســتقرار الاجتماعــي. الي التقشــف الاقتصــادي وإث

ــا  ــع في أوروب ــذا الوض ــد كل ه ــع ض ــاج واس ــال واحتج ــاك نض هن

ــع. ــه إلى التوس ــو في طريق ــكا، وه وأمري

في مواجهــة المحاربــين الذيــن رفعــوا علــم »الدفــاع عــن أوكرانيــا« 

ــع  ــاج في المجتم ــوا أي احتج ــا« وخنق ــن أوروب ــن أم ــاع ع و«الدف

ضــد اســتمرار الحــرب في أوكرانيــا، أصبحــت صحــة سياســةنا نحــن 

الشــيوعيين والشــعوب الحــرة التــي أعلنــا منــذ البدايــة، أمــام آلات 

ــا  ــت حربن ــرب ليس ــذه الح ــة، أن ه ــة الضخم ــة الرجوازي الدعاي

وعلينــا الوقــوف مــن أجــل إنهائهــا فــوراً، ومواجهــة التضحيــة 

بشــعب أوكرانيــا. أعلنــا أن هــذه الحــرب ليســت مــن أجــل أمــن 

شــعب أوكرانيــا، بــل هــي حــرب لدفــع السياســة العســكرية 

للناتــو ضــد منافســها، روســيا. وقفنــا ضــد إثــارة المشــاعر القوميــة 

ــر وضوحــاً  ــك أك ــح ذل ــد في روســيا، وأصب ــن ول ــم« كل م و«تجري

مــن أي وقــت مــى.

ــة الظــروف  ــط لتهيئ ــاء هــذه الحــرب هــو الخطــوة الأولى فق إنه

ــاباتها  ــوية حس ــن تس ــا م ــة في أوكراني ــة العامل ــن الطبق ــي تمك الت

مــع الرجوازيــة الحاكمــة هنــاك. الأمــر الــذي يواجــه هــذه الطبقــة 

ــيا  ــكا وروس ــا وأمري ــمال في أوروب ــه الع ــذي يواج ــا، وال في أوكراني

ــى  ــظ ع ــذي يحاف ــه ال ــام بأكمل ــذا النظ ــاء ه ــو إنه ــين، ه والص

نفســه فقــط مــن خــال التفرقــة والانقســامات الوطنيــة والدينيــة 

في المجتمــع. دفــع هــذا الــراع الطبقــي، اليــوم، بعــد ظهــور حركــة 

ــد صحــوة  ــزة، بع ــة في غ ــادة الجماعي واســعة وإنســانية ضــد الإب

الشــعوب المحبــة للإنســانية في الغــرب، وبعــد فقــدان الحكومــات 

ــه. ــح في وضــع أفضــل مــما كان علي ــا، أصب لمصداقيته

نهاية الحرب في أوكرانيا والأزمة في الغرب
امان كفا


